
ليبيـــا: حفـــتر وتنظيـــم الدولـــة… عـــداء أم
حاجة؟

, مايو  | كتبه خليل كلاعي

عاد من كان يلقب بفتى العقيد المدلّل إلى مدينة طبرق مستفيدًا من قانون العفو العام الذي أقره
مجلـس النـواب الليـبي، واسـتقبل الطيـب الصـافي وهـو أمين شـؤون الاتحـادات والنقابـات والروابـط
المهنية بمؤتمر الشعب العام بليبيا زمن معمر القذافي من طرف أبناء عمومته في قبيلة المنفي استقبالاً
مهيبًا ورحب به أعيان المنطقة الشرقية وبعض من أعضاء مجلس النواب، ورد الصافي بدوره التحية

لكل هؤلاء ولكل من سمّاهم بالمحترمين دون أن يسهو عن شكر خليفة حفتر.

ــيرًا حــول الوفــاق وحــول رص الصــفوف وحــول ــا في المتحلقين حــوله وتكلــم كث وقــف الصــافي خطيبً
مصلحة الوطن، وعدا استنكاره تحكمّ دولة في حجم قطر بمصير دولة بحجم ليبيا فإنه لم يقل أي
شيء ذي بال، وعلى كل حال لم يكن ذلك موطن الأهمية فيما صرحّ به علنًا، فموقف أتباع القذافي
مــن قطــر معــروف واتكــالهم في كــل مــرة علــى قضيــة تمــدد الإرهــاب في ليبيــا للطعــن في الثــورة أيضًــا
معروف، بيد أن الأهمية كلها كانت فيما أسر به الصافي لعدد من مقرّبيه من أن مشكلة داعش في
سرت ســتنتهي بمكالمــة هاتفيــة مــن أحمــد قــذاف الــدم، وأحمــد قــذاف الــدّم هــذا هــو ابــن عــم معمــر
القذافي المقيم بالقاهرة وصاحب التصريح الشهير عن مقاتلي تنظيم الدولة الّذين وصفهم بالشباب
الأنقيــاء، باســتثناء هــذا التوصــيف الغريــب لمقــاتلي تنظيــم الدولــة وباســتثناء خطــورة مــا قــاله الطيــب
الصافي عن ارتباط التنظيم في نسخته الليبية بأحمد قذاف الدم فإن تمركز التنظيم وتمدده بشكل
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يبًا. واسع في هذه المدينة دون غيرها وهي التي تعدّ معقلاً لقبيلة القذاذفة يعدّ بدوره أمرًا مر

يتمركــز تنظيــم الدولــة جغرافيًــا في مدينــة سرت الساحليــة ويســيطر بشكــل كلــي علــى المدينــة ويقيــم
البوابات والحواجز على أطرافها ويتخذ منها قاعدة لشن هجماته في الشرق والغرب، بيد أن المنطقة
الغربيــة لا تبــدو وفــق عمليــاته الأخــيرة ذات أولويــة، إذ تتركــز جــل هجمــاته ومحــاولاته للتقــدم علــى
منطقـة الهلال النفطـي الّـذي لا يـزال التنظيـم يفشـل المـرة تلـو الأخـرى في تجـاوز مقـاتلي جهـاز حـرس
المنشآت المكلفين بحمايته، ورغم أن هجمات التنظيم وقدراته عُدَةً وعتادًا لازالت أبعد من أن تشكلّ
تهديــدًا لمــوازين القــوى في الوضــع القــائم، ورغــم أن أقصى مــا يمكــن للتنظيــم فعلــه حاليًــا لا يتجــاوز
التشــويش علــى هــذا الطــرف أو ذاك، فــإن وجــوده في حــد ذاتــه بالإضافــة إلى عمليــاته القائمــة علــى
جـانب كـبير مـن المشهديـّة الدمويـة مثـل رصـيدًا هامًـا اسـتغلّه اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر ليثبّـت مـن
عَ حوله بالاستناد على هذا المبرر في آن واحد قيادات نظام معمر القذافي خلاله شرعية انقلابه وليجم
ومناصري مشروع الفيدرالية الليبية الذي يقضي بتقسيم ليبيا لأقاليم ثلاثة ودعم الدول المناهضة
للثورات كمصر والإمارات والأردن، ويستفيد حفتر من وجود التنظيم وانتشار جيوبه ليثبت في المشهد

يفًا تختزله ثنائية مع أو ضد الإرهاب. الليبي فرزًا مز

فحفــتر الّــذي يقــدّم نفســه في صــدارة محــاربي للإرهــاب يرمــي كــل خصــومه في السلاح أو في الســياسة
بـالوقوف وراء الإرهـاب وتغطـي هـذه الثنائيـة الـتي يعمـل حفـتر ومـن ورائـه كـل مريـدي مشروعـه علـى
تثبيتها على الفرز الحقيقي داخل ليبيا بين مساندي الثورة وأعدائها، فتحت مسميات مثل المصالحة
الوطنية والوحدة بين أبناء البلد الواحد وإعلاء مصلحة ليبيا يوفّر مشروع الكرامة واجهة سياسية
لضرب الثورة وللقدح فيها وتخوين قياداتها ورميهم بالعمالة للناتو أو للغرب، ويتسربل من خلال
اعتبار الثورة مؤامرة على ليبيا أعضاد نظام القذافي في ثوب الوطنية كحماة للوطن من الطامعين

والحاقدين، ليس آخر هؤلاء الطيب الصافي الّذي عاد منذ أيام كبطل قومي.

ما حدث بدرنة في الأيام الماضية من هزيمة لتنظيم الدولة المتحصن طوال ثمانية شهور بمرتفعات
حي الفتائح على أيدي قوات مجلس شورى مجاهدي درنة جعل من ثنائية مع أو ضد الإرهاب التي
بذلـت وسائـل إعلام ليبيـة مدعومـة مـن دولـة الإمـارات وقتًـا طـويلاً وأمـوالاً طائلـة في ترسـيخها، هبـاءً
منثـورًا، فمجلـس شـورى مجاهـدي المدينـة الّـذي يصـمه حفـتر بـالولاء لتنظيـم القاعـدة والّـذي يصـفه
مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي بمجلس شورى مجاهدي القاعدة كان في طليعة
الثائرين ضد القذافي وكان من الرافضين لمشروع الكرامة ومن المحاربين والطاردين لتنظيم الدولة
مـن درنـة ثـم مـن الفتائـح، وقـام مقـاتلوه مبـاشرة بعـد فـرار تنظيـم الدولـة  بتطهـير المكـان مـن الألغـام
وبرفع علم الاستقلال، كما سبق لهذا المجلس أن عبر عن دعمه لحكومة الوفاق واستعداده للعمل

معها ومساندتها.

يستمّد إذًا نموذج مدينة درنة تميزّه من خلال محافظة المدينة على جذوة الثورة مشتعلة بتمكنها
من الصمود أما الإرهاب ومن إلحاق الهزيمة به وبتمكنها كذلك من الوقوف في وجه مشروع حفتر

الانقلابي ومن صد محاولاته المستمرة لإضعاف المدينة وتركيعها.

الــوعي الســياسي المتقــدم الــذي أظهــره مجلــس شــورى مجاهــدي درنــة بالإضافــة إلى انتصــاره ضــد



مقاتلي تنظيم الدولة بإسناد من ثوار مدينتي طبرق والبيضاء لم يرُق كثيرًا اللواء المتقاعد بل يبدو أنه
أفسد عليه الطبخة التي كان يعدّها منذ أشهر، وكعقاب للمدينة الرافضة دخول بيت الطاعة قرر
حفــتر معاقبتهــا بقصــفها بالبراميــل المتفجــرة  ساعــة بعــد أن نجــح مجلــس شــورى مجاهــديها في
تحريرها من مقاتلي تنظيم الدولة، وتسبب هذا القصف الكثيف في سقوط قتلى وجرحى كثر بين

سكان المدينة.

هذا التصعيد المفاجئ من قِبل حفتر ضد أهالي درنة لا يفسرّ إلا بما بلغه عجز الرجل عن فك العزلة
الــتي ضربهــا حــوله الاتفــاق الســياسي، وفي الواقــع فــإن حركــات حفــتر الخائبــة لم تقتصر علــى مــا هــو
عســكري (ســنعود لذلــك في الجــزء الثــاني مــن المقــال) وبمعــزل عــن فشلــه المتواصــل منــذ ســنتين في
السيطرة على بنغازي وفشله في تركيع درنة وفشله في إضعاف جهاز حرس المنشآت النفطية، يفشل
حفتر من خلال مؤيديه في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي القطراني وعمر الأسود في تحصين
مــوقعه كقائــد عــام للجيــش الليــبي وهــو يعلــم تمــام العلــم أن فشلــه في تحصين مــوقعه يعــني آليًــا
ير محاسـبته علـى الجرائـم الـتي اقترفهـا جنـوده في المنطقـة الشرقيـة والمذكـورة بشكـل تفصـيلي في تقـار
الأمم المتحدة كما يعلم تمام العلم أن السجون السرية التي فاحت رائحتها في منطقة الم وطالت
نشطـاء ووجهـاء كـانوا في صـفوف داعميـه لا تخفـى تفاصـيلها لا عـن الأمـم المتحـدة ولا عـن المنظمـات
الحقوقية المراقبة للساحة الليبية ولا عن أهالي المنطقة الشرقية الّذين قام بعضهم بمداهمة بعض
ير أبنائهم، وقد صور أحدهم وهو الناشط عثمان بو الخطابية الّذي كان قيد من هذه السّجون لتحر
الاختطــاف تســجيلاً يــروي فيــه حيثيــات اختطــافه كمــا ظهــر في نفــس هــذا التســجيل والــده فــ
بالخطابية ورئيس مجلس حكماء مدينة طبرق الّذين تحدثوا عن كيفية اكتشافهم لهذه السجون في

.منطقة الم

بفعل كل هذه التفاصيل وبفعل أخرى غيرها تزداد عزلة اللواء المتقاعد داخل المنطقة الشرقية نفسها
التي تمثله معقله وحاضنته الشعبية.
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